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الرسـمية واتخـاذ  المخيامت غري  تتبنـى بسرعـة سياسـة تطويـر 
التنفيـذ. إجـراءات فوريـة عىل طريـق 

على الجهات الفاعلة والجهات المانحة الإنسانية والإنمائية:

تمويـل تنفيـذ السياسـة الوطنيـة لمعالجـة مشـاكل النازحني ■■
داخليـاً ودعمهـا، بمـا في ذلك الأنشـطة التي تسـاعد النازحين 
الخاصـة  النـزوح  لاحتياجـات  أعمـق  لفهـم  الوصـول  عىل 

وتحسني الاسـتجابات.

ضامن تركيـز إطار عمـل الأمم المتحـدة للمسـاعدة الإنمائية ■■
لمعالجـة  المطروحـة  الدائمـة  الحلـول  عىل   2019-2015
مشـاكل النازحني داخليـاً واللاجئني العائديـن بمـا في ذلـك 
المناطـق  في  المناسـب  المسـكن  عىل  الحصـول  حـق  إدراك 

المجتمعيـة. البرامـج  بمسـاعدة  الحضريـة 

تنفيـذ إطـار الأمني العـام للأمم المتحدة بشـأن إنهـاء النزوح ■■
في أعقـاب النـزاع لعـام 2011 الـذي يعالج مشـاكل النازحين 

داخليـاً واللاجئني العائدين.

الإنسـانية ■■ الفاعلـة  للجهـات  التعاونيـة  المشـاركة  تشـجيع 
والإنمائيـة في تنسـيق آليـات معالجـة النـزوح الداخلي سـعياً 

لضامن وجـود منهـج شـامل. 

الحمايـة ■■ بقضايـا  المعنيـة  الفاعلـة  الجهـات  قـدرة  تحسني 
في عمليـات الرصـد الوقـائي والإبالغ عـن عمليـات الإخالء 

البالد أرجـاء  والانتقـال في جميـع 

ضامن اسـتمرار تمويل أنشـطة بنـاء القدرات وزيـادة الوعي ■■
بشـأن عمليـات الإخلاء القرسي والمعايري القانونيـة المطبقة 

)الدوليـة( لجميع أصحـاب المصلحة.
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عدم إغفال إشارات التحذير: توقّع التَّهجير مجدداً في أفغانستان 
سوزان شمايدل 

هناك حالياً كثير من الأدلة التي تشير إلى احتمال انطلاق موجة جديدة من التهجير في أفغانستان. وإهمال تلك 
الإشارات التحذيرية المبكرة، والإخفاق في التصرف إزاءها قد يعنيان دفع تكاليف أكبر في المستقبل من الناحيتين 

المالية والبشرية . 
عــر عقــد مــن الزمــن بعــد ســقوط طالبــان، ومــا تــى ذلــك مــن 
ــتان،  ــن في أفغانس ــكري الكثيف ــل العس ــدولي والتدخ ــاء ال الإنم
تشــر جميــع الأدلــة إلى أننــا سنشــاهد عــى الأرجــح أزمــة 
ــرة  ــات الأساســية هــذه الم تهجــر رئيســية أخــرى، لكــن الفروق
ــر  ــاً التهج ــوق حج ــوف يف ــي س ــزوح الداخ ــأنَّ الن ــتكون ب س
الخارجــي، وأنَّ خيــار اللجــوء الرئيــي ســيكون في العاصمــة 
كابــول يليهــا المــدن الإقليميــة الكــرى. وهنــاك عــدد مــن 
ــم احتماليــة  ــا عنــد تقيي ــب أن ننظــر فيه ــي يج ــل الت العوام

ــتقبلي. ــر المس ــوع التهج وق

ــة مــن  ــة مهمــة للتكيــف للأفغــان: لقــد عــانى ثلاث التنقــل  كآلي
ــل  ــن مراح ــا م ــة م ــر في مرحل ــن التهج ــن م ــة أفغاني كل أربع
ــن التهجــر في مراحــل متعــددة  ــم م ــر منه ــانى كث ــم، وع حياته
ــدَ كثــر  )نزوحــاً إلى الداخــل أو تهجــراً إلى الخــارج( وهكــذا فَقَ
ــن الأرض  ــك ع ــع بلدهــم ناهي ــة م ــم القوي ــان صلته ــن الأفغ م
وســبل كســب الــرزق التــي فقدوهــا أيضــاً ودونهــا لــن يتمكنــوا 
ــن  ــم م ــادرة بلاده ــة مغ ــوا تجرب ــم عاش ــا أنه ــاء. وبم ــن البق م
قبــل، فمــن المرجــح أنهــم ســيتبعون الإجــراء ذاتــه عندمــا 
تصعــب عليهــم الحيــاة.  فمقاومتهــم لإغــراء  التنقــل منخفضــة، 
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ولديهــم الخــرة فيــا يمكــن فعلــه وإلى أيــن يذهبــون، أو عــى 
الأقــل لديهــم القــدرة  عــى الموازنــة بــن الخيــارات المطروحــة.

تنقــل النــاس مــن جديــد: لــدى معظــم الأفغــان الآن اســراتيجية 
ــا  ــل ليتبعوه ــى الأق ــا ع ــدة منه ــروا بواح ــا فك ــروج، أو ربم للخ
عندمــا تقتــي ظروفهــم التنقــل. وبالنســبة لمــن يمتلــك المــوارد، 
ــاك آخــرون يبحثــون عــن  ــدأ بنقــل عائلتــه إلى دبي، وهن فقــد ب
فــرص الدراســة والعمــل في الخــارج في حــن يســعى غيرهــم إلى 
لمِّ شــمل أسرهــم في الــدول الغربيــة، وهنــاك منهــم مــن ينفــق 
جميــع مدخــرات الأسرة ويدفعهــا للمهربــن وذلــك ليتمكــن 
مــن إرســال أحــد أفــراد العائلــة الشــباب إلى الخــارج عــى أمــل 
أن يفتــح ذلــك فرصــاً جديــدة لتلــك العائلــة. وفي الوقــت نفســه، 
ــة  ــر الســنوات الماضي ــزداد باضطــراد ع ــزوح الداخــي ي كان الن
فوصــل عــدد الأفــراد الذيــن نزحــوا عــن بيوتهــم 630,000  
منهــم 110,000 في عــام 2013 وحــده، وتكــرر العــدد ذاتــه 

ــي ســبقتها . ــا في الســنة الت تقريب

ــر  ــة التهج ــن تجرب ــج ع ــدة: نت ــن ع ــاني في أماك ــتات الأفغ الش
التــي مــر بهــا الأفغــان جاليــات كبــرة نســبياً في الشــتات، 
ليــس في دول الجــوار فحســب كباكســتان وإيــران بــل في أوروبــا 
أيضــاً وأمريــكا الشــالية وروســيا وآســيا الوســطى وأســراليا 
أيضــاً. وذلــك مــا زاد مــن خيــارات دول المقصــد. وحصــل كثــر 
ــى  ــيتها وع ــى جنس ــر ع ــالفة الذك ــدول س ــان في ال ــن الأفغ م
ــات إدخــال أفــراد عائلتهــم اليهــا. واتســمت  امتيازاتهــا وإمكاني
الســنوات الماضيــة بإعــادة لمِّ الشــمل الأسري أو الــزواج بــن 
الأفغــان في الشــتات والأفغــان داخــل البــاد، ويرجــح أن تــزداد 
ــاد  ــا مــن الب ــا تقــدم فرصــة تنقــذ أصحابه هــذه الظاهــرة لأنه
وتمكنهــم مــن تجــاوز الإجــراءات المطولــة في طلــب اللجــوء 
أظهــرت  ذلــك  إلى  وبالإضافــة  طلباتهــم  رفــض  واحتماليــة 
ــا  ــا م ــتات دائم ــات الش ــرة أن وجــود جالي البحــوث حــول الهج
ــك نظــراً إلى تأســيس  ــة، ذل ــة الهجــرة الخارجي تخفــض مــن عتب

ــم. ــبكات الدع ــود ش ــاك ووج ــؤدي إلى هن ــار الم المس

ــول:  ــو المأم ــى النح ــتدامة ع ــة ولا مس ــت ناجح ــودة ليس الع
ــن  ــر م ــودة كث ــة ع ــداً كيفي ــح تحدي ــر الواض ــن غ ــه م ــع أن م
الأفغــان إلى ديارهــم )بعضهــم لأكــر مــن مــرة( منــذ عــام 2001، 
ــه مــن أحــدث  ــون عــى أن ــم 5.7 ملي ــه يمكــن الأخــذ برق إلا أنَّ
ــا  ــن م ــون مم ــدد 2.7 ملي ــك الع ــاف إلى ذل ــرات. 1 ويض التقدي
ــح  ــن لا ترج ــخاص الذي ــن الأش ــران وم ــتان و إي ــوا في باكس زال
عودتهــم إلى بيوتهــم مــا لم يكــن هنــاك حافــز قــري قــوي مــن 
ــل. لكــن  ــد التســفير والترحي ــدان المســتضيفة وهــي بالتحدي البل
العــودة لم تكــن مســتدامة لكثــر مــن الأشــخاص إن لم نقــل 

ــكان  ــى م ــول ع ــول الحص ــر ح ــراع الدائ ــبب ال ــة بس الأغلبي
ــك عــن الوصــول إلى  ــش، ناهي ــه وكســب ســبل العي ــش في للعي
الخدمــات الرئيســية والتمتــع بالأمــن والحمايــة، وكثــر مــن 
ــة مــن التهجــر الثانــوي. ــاً الآن في حال العائديــن يعيشــون فعلي

الضغوطــات الســكانية المضافــة : مــع ارتفــاع معــدل الــولادات 
الاســتثنائي في أفغانســتان الــذي يبلــغ 2.4%، يتوقــع أن يزيــد 
ــول عــام 2030،  ــون بحل ــح 40 ملي عــدد الســكان الأفغــان ليصب
وازديــاد التنافــس حــول المــوارد كالأرض والخدمــات والوظائــف 
في بلــد يعــاني فعليــاً مــن  القــدرة عــى توفــر الخدمــات لســكان 
ــادة  ــبب زي ــح أن تتس ــن المرج ــون. وم ــم 23 ملي ــغ عدده يبل
ــداد  ــاج أع ــر بإنت ــتضعاف في التهج ــالات الاس ــات وح الضغوط
ســكانية أكــر، وســيعني التهجــر المســتقبلي أيــا كان ارتفــاع 

ــا . ــن والنازحــن داخلي ــدد اللاجئ ع

الانفــات الأمنــي عــى أنــه محفــز أســاسي للتهجــر: ليــس 
مــن شــأن ازديــاد العنــف الحــاد في أفغانســتان مؤخــراً أن 
ــاً.  يــزرع الثقــة بــأن عوامــل الدفــع ســوف تُحــلُّ يومــاً مــا قريب
خــال  ارتفاعــاً  ازدادا  المدنيــن  ومقتــل  الأمنيــة  فالأحــداث 
ــك النهــج مســتمراً في  ــزال ذل ــة، ومــا ي ــة الماضي الســنوات القليل
2014، لكــن الضحايــا المدنيــن لا يخبروننــا إلا جــزءاً مــن القصــة، 
ــع  ــب م ــا إلى جن ــار، جنب ــم في الاعتب ــذ قصصه ــب أن تؤخ ويج
ــوق  ــاكات حق ــة وانته ــات الانتقامي ــدات والعملي ــاع التهدي ارتف
الانســان وارتفــاع حــالات إفــات المجرمــن مــن العقــاب وغيــاب 
ــة.  ــا الأمني ــة وقواته ــة الأفغاني ــا الحكوم ــي توفره ــة الت الحماي
والخيــارات ضعيفــة للغايــة، فإمــا التعــرف عــى شــخص  في 
الســلطة أو مغــادرة البــاد أو تعريــض الأنفــس لخطــر الإصابــة 
أو الوفــاة. وهــذا مــا يجعــل التهجــر آليــة التكيــف الأكــر 

ــا. ــل تكاليفه ــى تحم ــادرٌ ع ــا ق ــا دام منتهجه ــاً م تفضي

انعــدام النمــو الاقتصــادي وفــرص كســب العيــش المرتبطــة بــه: 
ــه بعــد 12 عامــاً مــن المســاعدات  ــكار أن مــن الصعــب جــداً إن
ــاني  ــاً ويع ــداً متخلف ــتان بل ــزال أفغانس ــا ت ــة، م ــة الدولي الإنمائي
 175 الرتبــة  تحتــل  فأفغانســتان  متعــددة.  مســتويات  عــى 
ــن  ــة 147 م ــري، والرتب ــائي الب ــؤشر الإنم ــل 187 في الم ــن أص م
أصــل 148 في مــؤشر عــدم المســاواة بــن الجنســن. وكذلــك 
الأمــر بالنســبة لمــؤشري نســبة الوفيــات بــن الأطفــال دون ســن 
الخامســة ووفيــات الأمهــات عنــد الــولادة، فتلــك المعــدلات 
ــراً مــن الهجــرة غــر  ــع أنَّ جــزءاً كب ــالم. وم هــي الأعــى في الع
ــوق الانســان،  ــاك حق ــي وانته ــات الأمن ــاشرة بالانف ــوع مب مدف
ــا  ــى أنه ــرة ع ــك الهج ــف تل ــداً أن نص ــاً أب ــون صحيح ــن يك فل

ــة” . ــرة “طوعي هج
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كانــت  لقــد  كفايتهــا:  وعــدم  السياســات  اســتجابة  بــطء 
بــرورة معالجــة  الاعــراف  بطيئــة في  الأفغانيــة  الحكومــة 
ــاس  ــك الــرورة، لأنهــا توقعــت أنَّ الن التهجــر والاســتجابة لتل
ــروا  ســوف يعــودون، بــكل بســاطة، إلى الأماكــن التــي هُجِّ
ــدة  ــراً الأجن ــة مؤخ ــت الحكوم ــد وقّع ــتان. وق ــا في أفغانس منه
الأفغانيــة للأمــن الغــذائي والتغذيــة، وكذلــك السياســة الوطنيــة 
ــان حــراً  للنــزوح الداخــي. ومــع ذلــك، مــا زالــت تلــك الوثيقت
عــى ورق ولم تدخــا حيــز التنفيــذ، وهــذا يتطلــب تقديــم 
ــة وإطــار عمــل لازم لترجمــة السياســة واقعــاً  ــات حقيقي توصي
ملموســاً. وهنــاك كثــر مــن المســاعدات المســتقبلية لأفغانســتان 
عــى أولويــات إطــار عــام المســاءلة المشــركة في طوكيــو، لكــن 
ــات  ــد مــن التموي ــه مزي ــزداد خوفهــم بشــأن توجي المانحــن ي
إلى الحكومــة الأفغانيــة التــي تتســم بانعــدام الكفــاءة والفســاد، 
ــانيين  ــن الإنس ــول الفاعل ــرص وص ــص ف ــك تقل ــاف إلى ذل ويض
ــى  ــط ع ــتمرار  الضغ ــيؤدي إلى اس ــر س ــذا الأم ــن وه والإنمائي
ــد  ــة إلى مزي ــيقود بالنتيج ــاً،  وس ــتضعفة حالي ــات المس المجتمع
ــن  ــاعدات إلى م ــات والمس ــل الخدم ــإذا لم تص ــر. ف ــن التهج م
ــكان  ــاس إلى الذهــاب إلى م ــا، فســوف يضطــر الن هــم بحاجته

ــاعدات. ــك المس ــى تل ــول ع ــه الحص ــتطيعون في يس

إلى أين سيذهب الناس؟
إذا مــا تمكنــا مــن التنبــؤ بالأماكــن التــي يرجــح أن يتوجــه اليهــا 
ــداد  ــا بأع ــيتوجهون إليه ــي س ــك الت ــل تل ــى الأق ــاس، أو ع الن
كبــرة، فســوف نتمكــن مــن تركيــز المســاعدات ومنــع أي تهجــر 
لاحــق. وبمــا أن الصعوبــة أصبحــت تســم الخيــارات التقليديــة 
للخــروج )باكســتان لم تعــد آمنــة صبــورة عــى الأفغــان، وإيــران 
لم تعــد صبــورة ايضــاً( والخيــارات الجديــدة التــي تتطلــب 
بالــرورة الوصــول إلى مــوارد لا بــأس بهــا )ماليــة أو تعليميــة(، 
فقــد أصبــح الخــروج إلى الــدول الأخــرى مــن الأمــور الصعبــة، 
وتــزداد صعوبتهــا يومــاً بعــد يــوم. ومــن هنــا، يمكــن القــول إنَّ 

التهجــر ســوف يتركــز عــى النــزوح الداخــي.

ــاً،  ــول خصوص ــا كاب ــاً، وعاصمته ــتان عموم ــت أفغانس ــد عان لق
ــغ  ــابق، وبل ــد الس ــال العق ــع خ ــري السري ــو الح ــن النم م
عــدد الســاكنين الحضريــن فيهــا مــا يقــدر بـــ 7.2 مليــون في عــام 
ــك 25% مــن إجــالي عــدد الســكان2( وهــو  ــي ذل 2011 )ويعن
مــا يفــوق المعــدل الإقليمــي لقــارة آســيا. وتعــد كابــول واحــدة 
مــن المــدن الأسرع نمــواً في المنطقــة، وفي يوليــو/ تمــوز 2013 كان 
ــمية  ــر رس ــتوطنة غ ــن 53 مس ــل ع ــا لا يق ــول م ــاك في كاب هن
وفقــاً للدراســات، مــع أنَّ العــدد أكــر بكثــر عــى أرض الواقــع. 
ــا  ــك في ــبيهة بذل ــو ش ــبة نم ــهد نس ــرى تش ــدن أخ ــاك م وهن
ــا النازحــون،  ــش فيه ــي يعي ــة الت ــق بالعشــوائيات الحضري يتعل

جنبــا إلى جنــب مــع العائديــن، وهنــاك أيضــاً الفئــات الفقــرة 
ــة  ــش في مناطــق وأراضٍ مشرذم ــي تعي ــة الت ــة الحضري والبدوي
تملكهــا الحكومــة أو يملكهــا المواطنــون. ومــع أن هــذه المناطــق 
ــات  ــال الخدم ــة إيص ــن ناحي ــرة م ــات كب ــن ضغوط ــاني م تع
وإيجــاد ســبل العيــش، مــا يــزال هنــاك كثــر مــن النــاس 
يشــعرون أنهــا ســتبقى أفضــل )أو عــى الأقــل أكــر أمانــاً( 
ــرى  ــاد أخ ــابهة في ب ــرى مش ــارب أخ ــاك تج ــا. وهن ــاء فيه للبق
تشــر إلى أن تركيــز النــاس هــذا لا يتســبب إلا بإضافــة ضغــوط 
ســكانية كبــرة قــد تــؤدي إلى مزيــد مــن التهجــر في المســتقبل.

مــا الذي يمنعنــا من رؤية الكتابة على الحائط ؟
الصعيديــن  انتقاليــة مهمــة عــى  أفغانســتان بمرحلــة  تمــر 
انتقاليــة  بمرحلــة  يرتبطــان  وكلاهــا  والأمنــي،  الســياسي 
ــة مــن  ــة ودولي ــة داخلي ــه بيئ ــك كل ــة. وينشــأ عــن ذل اقتصادي
النــوع الــذي يعتمــد مبــدأ “لننتظــر ونــرى”. وقــد يُحجــم 
ــوا  ــد يكون ــط أو ق ــة عــى الحائ ــرون الكتاب ــن ي الاشــخاص الذي
غــر قادريــن عــى  فعــل أي شيء حيالهــا لا مــن الناحيــة 

العمليــة. أو  الاســراتيجية 

وهنــاك عنــر آخــر يتمثــل في عــدم الرغبــة بالاعــراف بالفشــل. 
الاعــراف  يعنــي  تهجــر جديــدة  أزمــة  بوقــوع  فالاعــراف 
بالإخفــاق، أو عــى الأقــل بضعــف ومحدوديــة النجــاح لمــروع 
ــدولي عــى مــدى أكــر  ــذي يقــوده المجتمــع ال ــة ال ــاء الدول بن
مــن عقــد مــن الزمــن. وإذا مــا ادعــى الغــرب الآن بعــدم 
ــن  ــص م ــن التمل ــيتمكن م ــا س ــر، فعنده ــة للتهج ــود أزم وج
ــه  ــاً لتوجي ــة لاحق ــينتهز الفرص ــم س ــؤوليته، ث ــاركته أو مس مش
ربمــا  ذلــك،  إلى  وبالإضافــة  الأفغانيــة.  الحكومــة  إلى  اللــوم 
يتضمــن الاعــراف بالمشــاركة في أزمــة تهجــر جديــدة أو عــدم 
ــر  ــؤولية لتوف ــول المس ــر، قب ــل تقدي ــة، في أق ــك الأزم ــع تل من

ــكانها. ــوء لس اللج

وأخــرا ســواء أقبلنــا أم لا، أصبحــت ســوريا الآن في المنطقــة 
ــك الســتار عــى أفغانســتان  ــدة، وأســدلت بذل الســاخنة الجدي
وأبعدتهــا عــن المشــهد. فســوريا أقــرب إلى أوروبــا، وتعــاني مــن 
ــن  ــنوات الأولى  للاجئ ــم الس ــا حج ــبه حجمه ــر تش ــة تهج أزم
أفغانســتان ضمــن  محــل  ســوريا  حلــت  وهكــذا  الأفغــان. 
الاهتــام الــدولي، وشــتت الانتبــاه عــن أفغانســتان ومــا يحــدث 

ــا.  فيه

ــذرع  ــن أن يت ــي يمك ــباب الت ــتيتات والأس ــذه التش ــع كل ه وم
ــرر طــرح الســؤال  ــدم المشــاركة، ينبغــي أن نك ــا الغــرب لع به
ــا هــذه  ــي ســتحدث إذا تجاهلن ــا التبعــات الت عــى أنفســنا: م
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المرحلة الانتقالية والتهجير
خالد كوسر

وستكون  والاقتصادية،  والسياسية  الأمنية  الانتقالية  المراحل  من  2014بمجموعة  عام  في  أفغانستان  تواجه  سوف 
للشغب الأفغاني على مدى الأعوام  استجاباتها لهذا الواقع جوهرية في تحديد درجة أيِّ تهجير قد يحدث لاحقاً 

القادمة.

ــا  ــام 2014 وم ــال ع ــتان خ ــتقبل أفغانس ــؤ بمس ــل التنب ــن أج م
بعــده، انصــبَّ التركيــز الــدولي عــى أثــر انســحاب القــوات 
ــع  ــام. وم ــذا الع ــة ه ــتان بنهاي ــن أفغانس ــة م ــكرية الدولي العس
ذلــك، هنــاك المرحلــة الانتقاليــة السياســية في عــام 2014 والتــي 
تبــدأ بالانتخابــات الرئاســية، فهــي ســتكون محطــة لا تقــل أهميــة 
ــاك  ــب. وهن ــدى القري ــى الم ــتقرار ع ــن والاس ــي الأم ــى ناحيت ع
مخــاوف أخــرى أيضــاً مــن أنَّ المرحلــة الانتقاليــة الاقتصاديــة قــد 
تزيــد مــن تضــاءل قــدرة العديــد مــن الأفغــان عــى الوصــول إلى 
ســبل كســب الــرزق المســتدامة ،وهــذا مــا ســيكون عــى الارجــح 
محــركاً مهــاً للهجــرات المســتقبلية، ولا يقــل أهميــة عــن الانفلات 
الأمنــي أو تقهقــر العمليــة السياســية. وعــى الأقــل يبــدو أنَّ 
الانتقاليــة  المرحلــة  إلى  تنظــر  لأفغانســتان  المجــاورة  الــدول 
ــح أن  ــر المرج ــن غ ــة، وم ــا أولوي ــى أنَّه ــتقرة ع ــية المس السياس

ــة. ــك العملي ــوض تل تق

ــا  ــي ينتهجه ــد كان التنقــل  أحــد الاســراتيجيات الأساســية الت لق
الأفغــان لمواكبــة الظــروف والنجــاة عــر عــددٍ مــن الســنين، 
ولا شــك أنَّ خبرتهــم في الهجــرة الســابقة ســوف تؤثِّــر عــى 
اســراتيجيات الهجــرة التــي ســوف ينتهجهــا الأفغــان في المســتقبل. 
وهنــاك إجــاع عــام أن النتيجــة الأكــر احتــالاً وأهميــةً للتهجــر 
للمراحــل الانتقاليــة الحاليــة ســتكون عــى صــورة نــزوح داخــي 
ــن  ــدد النازح ــاد ع ــل في ازدي ــاص يتمث ــدٍّ خ ــاك تح ــيظهر هن وس

الحضريــن، الأمــر الــذي ســوف يضاعــف مــن أعــداد الفقــراء في 
الأماكــن الحضريــة خاصــة في كابــل. وبنــاءً عليــه، فــإنَّ أي موجــة 
نــزوح داخليــة جديــدة ســوف تزيــد مــن حــدة الأزمــات الحاليــة.

ــى لــو كان مــن المرجــح أن يكــون هنــاك زيــادة في الحاجــة  وحتّ
ــة أعــداد أكــر مــن النازحــن ومســاعدتهم ،فمــن المتوقــع  لحماي
أن تصبــح عمليــة الحصــول عــى المســاعدات الإنســانية   والأمــن 
أكــر صعوبــة، بــل هنــاك حاليــاً بنيــة مهمــة  قانونيــة ومؤسســية 
وبرامجيــة )مــع أنَّهــا ليســت شاملة(لمســاعدة الأفغــان النازحــن، 
ورغــم محدوديــة قدراتهــا تنســيقها وفعاليتهــا، فهــي عــى الأقــل 

ــل أساســاً للاســتجابات لأي تحــركات جديــدة.  تُثِّ

وعنــد ســؤال الأفغــان حــول هــذا الموضــوع، عــرَّ كثــر منهــم عــن 
ــدولي عــى عــام  ــز الرئيــي مــن المجتمــع ال ــه إزاء التركي تحفظات
ــاشر. وإحــدى  ــاد المب ــام حاســم لمســتقبل الب ــه ع ــى أنَّ 2014 ع
الأســباب هــي خطــر تعليــق العمــل أثنــاء ترقــب مــا ســيحدث، 
ــراوح  ــوم ت ــاة الي ــالات الحي ــن مج ــر م ــات في كث ــاك أولوي فهن
مــا بــن الفســاد وحقــوق المــرأة وارتفــاع البطالــة والقــدرات 
الحكوميــة المحليــة وبنــاء الثقــة للمســتثمرين في البــاد، وينطبــق 
الأمــر نفســه عــى النــزوح. ففــي حــن أنَّ عــام 2014 قــد يجلــب 
مزيــداً مــن النــزوح، فــا يوجــد أي ســبب يمنــع مــن التعامــل مــع 

ــاً. أبعــاد الازمــة القائمــة حالي

ــوم ولم  ــا لم نتــرف الي ــو أنّن ــة المبكــرة؟ ول الإشــارات التحذيري
نكــن مســتعدين لتوفــر المســاعدة، فهــل مــن الممكــن أن ندفــع 
تكلفــة أكــر بكثــر في المســتقبل عــى الصعيــد المــالي بــل الأهــم 
مــن ذلــك عــى الصعيــد البــري؟ لقــد أنكــر الغــرب وتجاهــل 
ــى  ــتيقظ ع ــا اس ــان م ــم سرع ــن ث ــن الزم ــرة م ــتان لف أفغانس
ــا  ــذي يدعون ــا ال ــا. ف ــتان ذاته ــن أفغانس ــاب م ــد الإره تهدي
للتفكــر بــأن تضافــر أزمــة نــزوح داخــي غــر محلولــة وارتفــاع 
ــباب  ــكان الش ــدد الس ــاع ع ــة وارتف ــوائيات الحضري ــو العش نم
غــر القادريــن عــى الحصــول عــى التعليــم والتوظيــف ســوف 

يتحســن يومــاً مــا؟
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